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المستخلص:

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور منظومة القيم الإنسانية المشتركة في تحقيق التعايش السلمي في مجتمع الأقليات ؛ مستلهما من فكر بديع الزمان سعيد النوري ورسائله ، وإمكانية تطبيق ذلك على أرض الواقع في مجتمع الأقلية المسلمة بجنوب تايلاند الذي يتسلح بالإيمان وينهج شريعة الإسلام في طريقة حياته ومعاشه ، وتناولت : نبذة عن حياة بديع الزمان النورسي وخلفيات عصره الاجتماعية ، ولمحة عن الحياة الدينية والاجتماعية في منطقة جنوب تايلاند ، القيم الانسانية المشتركة في فكر بديع الزمان النورسي ودورها في تحقيق التعايش السلمي في مجتمع الأقليات ، وتطبيقاتها في مجتمع الدراسة الحالية ، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي إضافة إلى دراسة الحالة ، وتوصلت إلى : أن تطبيق منظومة القيم الإنسانية المشتركة من أجل التعايش السلمي حقيقة لايمكن تكذيبها أو مجاراتها ، والإيمان طريق لتحقيق التعايش السلمي وهو قيمة إنسانية عظيمة يخاطب العقل والقلب معاً ، وفقه التعامل مع الآخر ، وفقه الواقع ، والحوار كلها أدوات لتحقيق التعايش السلمي وهو طريق لفهم القيم المشتركة بين الإنسانية وقد أسهب النورسي في الحديث عنها في رسائله .
وأوصت :بالعمل على استخراج مكنونات العلماء الربانين والمصلحين المخلصين حتى تعم الفائدة ويشيع الخير، والعناية بالأقليات ومشكلاتها لأنها جزء من جسد العالم الإسلامي ، و المواصلة في استمرار المؤتمرات التي تناقش أفكار النورسي ؛ لأنها ساحة واسعة لتلاقح الأفكار ، وميدان خصب لتبادل التجارب .
واقترحت : جراء دراسات وأبحاث عن النورسي وتطييقاتها في مثل بيئة الدراسة الحالية . 
الكلمات المفتاحية : القيم الإنسانية المشتركة ، التعايش السلمي ، مجتمع الأقليات ، النورسي ، جنوب تايلاند 
Abstract:
The study aimed to reveal the role of the common human values ​​system in achieving peaceful coexistence in the minority community. Inspired by the thought of Badi Al-Zaman Saeed Al-Nouri and his messages, and the possibility of applying this on the ground in the Muslim minority community in southern Thailand, which is armed with faith and follows the law of Islam in its way of life and livelihood
Keywords: common human values, peaceful coexistence, minority community, Norse, southern Thailand

· مقدمة الدراسة .

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد :


فقد أكد الإسلام على مبدأ المساواة ونادى به فأساسه : أن الإسلام يحترم الإنسان ويكرمه من حيث هو إنسان أي بسبب إنسانيته وآدميته قال تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفصلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) ( الإسراء: 70) ، وقد أسقط بدلك كل أنواع التفرقة القبلية والعنصرية والقومية واللونية, قال تعالى: ( ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ) (الحجرات: 13), وبذلك يزيل كل أسباب النزاع العنصرية والجنسية ، بتقرير وحدة الإنسانية في طبيعتها وفي أصل نشأتها ، وبتقرير الغاية من تفرق الأجناس والقبائل ، والنص على أنها التعارف والتآلف ،لا التناحر والتدابر ؛ فقد يختلف الناس في أجناسهم وعناصرهم وفي أنسابهم و ثرواتهم ولكن هذا الاختلاف لا يجعل لواحد منهم قيمة إنسانية أكبر من قيمة الآخر الذي هو أقل منه بل إن قيمة الإنسانية واحدة للجميع.

· موضوع الدراسة .

التعايش مبدأ ألفته الكائنات جميعاً قبل أن يصير موروثاً إنسانياً ، غير أنه في النوع الإنساني في أجلى مظاهره وأعلى مراتبه ؛ لأن هذا ما جبلت عليه الفطرة الإنسانية السليمة . إن مشروعية أي فعل اجتماعي إنما تأخذ محدداتها من المبادئ التي رسمتها السماء متمثلة في مبادئ الإسلام التي رسمت مختلف مسالك التعايش وليس من المبادئ المنعزلة عنها كما هو طابع المجتمعات الوضعية ، وإذا كان التاريخ يذكر صراعاً بين الغرب والمسلمين فهذا أمر له أسبابه البشرية ولم يكن تنفيذا لأمر ديني سواء من المسلمين أو غيرهم إذ أن كل شكل من أشكال الصراع والنزاع بين الدول والمجتمعات والأمم يؤدي إلى الحروب والكوارث والتحديات سيفضي بالنتيجة إلى الاضطرابات المجتمعية التي هي من نتاجات وإفرازات الحروب والكوارث التي تتعرض لها الشعوب والأمم ، وقد أكدّ على ذلك النورسي في رسائله في غير ما موضع كما أكدّ " أن حق الحياة في الدنيا شامل وعام للجميع ، وليس الكفر مانعا لحق الحياة الذي هو تجل للرحمة العامة والذي ينطوي على سر الحكمة في الخلق " ( 932) ؛ ومنعاً من وصول مجتمعات الأقليات المسلمة إلى الحالات السابقة – نظرا لتوفر العوامل المساعدة على تأجيج الصراع والنزاع من الاختلاف العرقي والعقدي والثقافي والاجتماعي – فإنه من الأهمية بمكان إظهار القيم الإنسانية المشتركة للتعايش السلمي في مجتمع الأقليات ، وهذا هو السر الذي يقف وراء اختيار الموضوع الحالي فقد آلت بيئة الدراسة الحالية في فترة قريبة مضت موجات الصراع والعنف والمقاومة ولازالت تتجرع ويلاتها حتى الآن ، وقد غاب عن أذهان كثير من مسلمي المنطقة ، أن الإسلام أمر بالبر والرحمة بالمخالفين من غير المسلمين، حتى وإن كانوا في موقف المعتدين والظالمين.

· أهداف الدراسة .
تهدف الدراسة إلى الكشف عن دور منظومة القيم الإنسانية المشتركة في تحقيق التعايش السلمي في مجتمع الأقليات ؛ مستلهما من فكر بديع الزمان سعيد النورسي ورسائله ، وإمكانية تطبيق ذلك على أرض الواقع في مجتمع الأقلية المسلمة بجنوب تايلاند الذي يتسلح بالإيمان وينهج شريعة الإسلام في طريقة حياته ومعاشه
 أهمية الدراسة .

تظهر أهمية الدراسة الحالية في النقاط الآتية :

· ندرة الدراسات والأبحاث التي أجريت في مثل هذه البيئات غير العربية ، وبخاصة ما حرر منها باللغة العربية.
· أهمية الأدوار التربوية والاجتماعية التي يقوم بها العلماء الربانيون المصلحون في سبيل نهضة مجتمعاتهم.
· ضرورة الاستفادة من خبرات وتجارب بديع الزمان النورسي وإظهارها على الساحة الإسلامية للاقتداء بها ؛ ولايأتى ذلك إلا من خلال دراسة تاريخهم وحياتهم ونتاجهم العلمي والفكري .

· ستستفيد من نتائج الدراسة الحالية مجتمع الأقليات والمؤسسات التربوية والتعليمية والاجتماعية ومراكز البحوث والجهات التي تعنى بهذا المجال ودراسة الشخصيات الإسلامية المؤثرة في المجتمع في بناء خططهم الاستراتيجية . 
· مصطلحات الدراسة .

· القيم الإنسانية المشتركة: مجموعة من الفضائل التي يمتلكها الشخص أو المنظمة التي تحدد السلوك والتفاعل مع الأفراد الآخرين والفضاء وهي أيضًا جزء من القيم العالمية ، وذلك لأنها مشتركة في الثقافات المختلفة .  
· التعايش السلمي: هو فكرة تقبل الآخر بغض النظر عن اختلاف في دينه أو قوميته أو لونه أو انتمائه أو مذهبه أو عرقه   
· مجتمع الأقليات: مجموعة من مواطني الدولة- أية دولة- تشكل أقلية عددية بالنسبة لتعداد بقية المواطنين تتميز عنهم بأنهم يدينون بديانة معينة أو مذهب  معين أو عرق معين أو قومية معينة .

· النورسي: هو بديع الزمان سعيد النورسي عالم رباني ومصلح اجتماعي عاش بين القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين الثالث والرابع عشر الهجريين  . 

· تايلاند : دولة تقع في جنوب شرق آسيا ، في شبه الجزيرة الهندية الصينية تحدها كل من لاوس وكمبوديا من الشرق ، وخليج تايلاند وماليزيا من الجنوب ، وبحر أندمان وميانمار من الغرب ، ونظام الحكم فيها ملكي دستوري ، والديانة الرسمية للدولة هي البوذية.
· جنوب تايلاند : تشمل ثلاث ولايات أومقاطعات وهي : ( فطاني ، جالا، ناراتيوات) ونسبة المسلمين فيها أكثر من باقي ولايات تايلاند الأخرى .

· منهج الدراسة .
تتخذ الدراسة المنهج الوصفي التحليلي منهجاً للدراسة : "وهو الذي يصف ما هو كائن ويفسره ، ويعمل على تحديد العلاقات بين الوقائع والممارسات الشائعة والاتجاهات المختلفة عند الجماعات" (جابر وكاظم ، 1978، ص 126).

المبحث الأول : 
نبذة عن حياة بديع الزمان النورسي وخلفيات عصره الاجتماعية

تعد مرحلة القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين من أصعب المراحل وأشدها دقة وتشابكاً وتنوعاً في التحديات التي واجهت الأمة الإسلامية ولازالت تتجرع ويلاتها حتى الساعة ، وقد خطط الغرب فيهما مائة مخطط لتقسيم الدولة العثمانية ، القوة العالمية الأولى التي كانت في ذلك الوقت(ستودارد ، د .ت : 3/218) ، في مثل هذه الأجواء ولد بديع الزمان سعيد بن ميرزا في قرية نورس من قضاء خيزان التابع لولاية بتليس شرق الأناضول عام 1876م الموافق 1293هـ ، من أبوين عرف عنهما التدين والصلاح ، وكانا لهما الأثر في تكوين شخصيته الدينية ، ومما يدل على صلاح أسرته أن والده لم يذق طعاماً حراماً ، ولم يطعم أولاده من غير الحلال ، أما والدته فقالت : " إنها لم تفارق التهجد طوال حياتها إلا في الأيام المعذورة شرعاً، ولم ترضع أولادها إلا وهي على طهر ووضوء" ( النورسي، 2008، 51) ، وكان أخوه الكبير الملا عبدالله عالماً يقوم بمهمة تدريس طلاب العلم.

أما عن لقبه " بديع الزمان فقد بينه بقوله " البديع الغريب ، فأخلاقي غريبة كمظهري، وأسلوب بياني غريب كملابسي ، كلها مخالفة للآخرين ، فأنا أرجو بلسان حال هذا العنوان عدم جعل المحكمات العقلية والأساليب المتداولة والرائجة مقياساً لمحاكمتي العقلية ...هذا وإن لقب بديع الزمان الذي منحته مع عدم استحقاقي له ليس لي ، وإنما هو اسم معنوي لرسائل النور ... " ( المرجع السابق، 81) .
وقد بدت إرهاصات النبوغ على النورسي منذ نعومه أظافره حيث يقول : " لقد حدثت خيالي في عهد صباي أي الأمرين تفضل ؟ قضاء عمر سعيد ألف ألف سنة مع سلطنة الدنيا وأبهتها على أن ينتهي ذلك إلى العدم ، أم وجوداً باقياً مع حياة اعتيادية شاقة ؟ فرأيته يرغب في الثانية ويضجر من الأولى ، قائلاً : إنني لا أريد العدم بل البقاء ولو كان في جهنم " ( المرجع السابق 58) .

    وقد شغف النورسي بطلب العلم في سن مبكرة وتنقل من مكان لآخر لطلب العلم ففي عام 1882 رحل إلى ماردين حيث بدأ يلقي دروسه في جامع المدينة إلا أنه أُبعد عنها إلى مدينة بتليس مسقط رأسه وهناك وجد الفرصة للمطالعة ثم انتقل إلى مدينة وان فدرس فيها مختلف العلوم ( الصالحي، 1999، 14) وهذا ماجعله يحيط نفسخ بنسق متكامل من العلوم منها القرآن الكريم المؤثر الأكبر في شخصيته وتكوينه الفكري والنفسي والعلوم الإسلامية من حديث وفقه وتفسير وسيرة وأخلاق بالإضافة إلى علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة ، وكذلك العلوم الكونية من فلك وفيزياء وكيمياء وجغرافيا وتاريخ ورياضيات وعلوم الغرب والفلسفة سواء كانت يونانية قديمة أو فلسفة حديثة ( عبدالحميد 1987، 13).
وقد عاصر النورسي ثلاثة عهود وخبر حوادث الزمان ، وهي نظام المشروطية ، وحكومة الاتحاد والترقي ، والجمهورية ، عهود زاخرة بالتغيير والانقلاب والإيهام .
فعهد المشروطية تعني المشورة الشرعية وهي إعلان النظام البرلماني في الدولة العثمانية ، ويموجبه أصبحت الوزارة مسؤولة أمام البرلمان وليس أمام السلطان ، كما أن صلاحية تشريع القوانين أصبحت من اختصاص البرلمان ، وقد صرف النورسي جل جهده في هذا العهد في إلقاء الخطب وكتابة المقالات مبيناً مفهوم الحرية في الإسلام ومطالباً بتحكيم الشريعة الإسلامية ومحذراً من التفسير الخطأ للحرية قائلاً : " يا بني وطني لاتسيؤوا تفسير الحرية كي لاتذهب من أيديكم ، إن الحرية لاتتحقق ولاتنمو إلا بتطبيق الشريعة الغراء ومراعاة آدابها"(النورسي، 1994، 443) ، فأرسل ما يقارب خمسين أو ستين برقية إلى العشائر القاطنين في شرق الأناضول بوساطة ديوان الوزارة يشرح لهم أن المشروطية هي العدالة الحقة والشورى الشرعية ، طالباً منهم المحافظة عليها ، كما ألقى خطباً على العلماء عامة وكثير من طلاب الشريعة في كل من جامع أيا صوفيا وبايزيد ، والفاتح والسليمانية ، وبين العلاقة الحقيقية بين حقائق الشريعة والمشروطية ووضح أن الاستبداد المتعسف لاصلة له بالشريعة الغراء وقال : " أن المسلك الحقيقي للشريعة إنما هو حقيقة المشروطية المشروعة ، بمعنى أنني ارتضيت بالمشروطية بالدلائل الشرعية ، وليس كما رضي بها دعاة المدنية الغربية ، إذ قبلوها تقليداً وفهموها خلافاً للشريعة ، فلم أن تنازل عن الشريعة ؟! " ( المرجع السابق )، فأخذ يتجول في الولايات الشرقية في جميع الأماكن ونوادي الناس حيث نقاء النفوس مبيناً لهم المشروطية بقدر استيعابهم قائلاً: " إن الاستبداد ظلم وتحكم في الآخرين ، أما المشروطية فهي العدالة والشريعة ، فالشيطان إذا ما أطاع سيدنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسار في نهجه المبارك فهو الخليفة ، ونحن نطيعه ، وإلا فالذين يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم ويظلمون الناس هم قطاع طرق ولو كانوا سلاطين " (المرجع السابق)، ويقول مستطرداً :" ثم إن سبب اقتناعي بمحبة معنى المشروطية ، هو أن المدخل الأول لتقدم آسيا والعالم الإسلامي في المستقبل هو المشروطية المشروعة والحرية التي هي ضمن نطاق الشريعة ، وأن مفتاح خط الإسلام وسعده ورقيه موجود في الشورى التي في المشروعية "(المرجع السابق) .  

أما عهد جمعية الاتحاد والترقي التي رفعت شعار( الوحدة – الحرية -الإصلاحية) لتخفي وراءها دسائسها ومؤامراتها على الإسلام والمسلمين، ألّف النورسي جمعية ( الاتحاد المحمدي) واستخدموا شعارات الاتحاديين نفسها ولكن بالمفهوم الإسلامي كشفاً لخدعهم التي يستترون خلفها وتجلية لحقيقتهم الماسونية أرسل الماسونيين ( قرة صو) اليهودي لمقابلته ، لكنه ما لبث أن خرج من عنده وهو يقول :  لقد كاد هذا الرجل العجيب أن يزجني في الإسلام بحديثه ( المرجع السابق ، 442) .

وبعد سنة من إعلان الدستور تم خلع السلطان عبدالحميد الثاني ونصب أخوه محمد رشاد مكانه، وقد قبضت جمعية الاتحاد والترقي الحكم بيد من حديد وأقامت دكتاتورية طاغية، وورطت الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى ، وبعد إعلان هدنة موندروس بيوم هرب زعماء هذه الجمعية إلى خارج البلاد ( المرجع السابق ) .

ولما سقطت الخلافة العثمانية وقامت الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك دعا النورسي للانضمام إلى حركة المقاومة في أنقرة ، فرض النورسي لأنه يجاهد في أخطر الأمكنة ، ولكن الدعوات تكررت في الإلحاح ، فذهب ولاحظ أن كثيرا من النواب لايؤدون الصلاة ، كما أن تصرفات أتاتورك المعادية للإسلام أحزنه كثيرا فطبع بياناً في عام 1923م يعظ النواب ويذكرهم بالإسلام ، فكان من أثر هذا البيان أن استقام ستون نائباً على التدين وأقاموا الصلاة ، فاستدعاه أتاتورك واتهمه عن طريق بيانه ببث الفرقة بين أهل المجلس فأجابه بقوله : " إن أعظم حقيقة تتجلي بعد الإيمان هي الصلاة وأن الذي لايصلي خائن وحكم الخائن مردود " لذا قرر إبعاده بمرتب مغري لكي يكون واعظاً عاماً للولايات الشرقية لكنه رفض ، ثم نشر رسائل وكتباً بالتركية والعربية ( القاضي،2001، 13 ) ، فكان شجاعاً في قراراته لايهاب الحكام ولا الموت وكل مايخشاه ضياع الأمة الإسلامية ووقوعها في المهالك والضلال.

وفي هذه العهود الثلاثة نجد أن النورسي يقف موقف الحكمة ، لايهمه سوى المحافظة على الإيمان والمؤمنين ، مضحياً بكل أسباب الدعة والراحة ، متقشفاً في كل مظاهر حياته ، معرضاً لكل المخاطر، صابراً محتسباً ، يضع هموم الأمة الإسلامية نصب عينية قبل هموم نفسه ، وفي ذلك يقول: " أيظنوني رجلاً مهموماً بحاله يبغي إنقاذ نفسه ؟ لقد افتديت دنياي وآخرتي في سبيل إنقاذ إيمان المجتمع ، لم أذق طوال عمري البالغ نيف وثمانين سنة شيئاً من لذائذ الدنيا ،  قضيت حياتي في ميادين الحرب ، وزنزانات الأسرة ، أو سجون الوطن ومحاكم البلاد ، لم يبق صنف من الآلام والمصاعب لم أتجرعه ، عوملت معاملة المجرمين في المحاكم العسكرية العرفية ، نفيت وغربت في أرجاء البلاد وسممت مراراً ، وتعرضت لإهانات متنوعة ، ومرت على أوقات رجحت الموت على الحياة ألف ضعف ، ولولا أن ديني يمنعني من قتل نفسي ، فربما كان سعيد تراباً تصصحت التراب (المرجع السابق ، 54) ، فعندما تم اعتقاله وحكم عليه بالإعدام قدم إلى المحكمة خطاباً قال فيه : " لو أن لي ألف روح لما ترددت لأن أجعلها فداء لحقيقة واحدة من حقائق الإسلام ، وأني مستعد للذهاب مع هؤلاء الذين علقوا على المشانق ، لقد كانت هذه الحكومة تحاكم العقل أيام الاستبداد واليوم فإنها تعادي الحياة فليمت الجنون وليعش الموت وللظالمين فلتعش جهنم" وصدر الحكم ببراءته ( الطاهر، د.ت ، 95).
وفي يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة 1379هـ/1960م تُوفي النورسي إثر مرض شديد ألم به ووري التراب في مقبرة أولو جامع (القاضي،2001م، 20) وصدر قراراً بنقل جثمانه من مقبرته إلى جهة غير معلومة حتى أخفوا مقبرته عن الناس فلم تعرف له مقبرة حتى الآن.

مات النورسي لكن أفكاره عاشت في قلوب عشرات الملايين عبر لغات حية كثيرة ترجمت إليها كتبه ورسائله عبر الجرائد التي تصدر عن تلامذته المنتشرين في آسيا وأوروبا وأمريكا وإفريقيا.
المبحث الثاني:
لمحة عن الحياة الدينية والاجتماعية في منطقة جنوب تايلاند

يتكون مجتمع جنوب تايلاند من أصول وأجناس مختلفة، وديانات متعددة، ولغات متباينة؛ وذلك بسبب هجرة بعض الأجناس الأخرى إلى هذه المنطقة واستقرارها فيها.  XE "ام  أولاً: أصول سكان جنوب تايلاند وديانتهم" \f A 
ويعود أسلاف أهالي جنوب تايلاند إلى مجموعة السكان التي وصلت جنوب شرق آسيا، والتي أطلق عليها من حيث تكوينها الطبيعي جنس الملايو، والتي تتسم بصغر الحجم، وسمرة البشرة.

ثم حصل بعد ذلك التزاوج والاختلاط بين جنس الملايو بأجناس أخرى التي وفدت تجّاراً واستيطاناً إلى المنطقة، واستقرت فيها، فنتج عن ذلك كله الجنس الملايوي الذي هو خليط من هذه الأجناس ، ويمكن تصنيف سكان جنوب تايلاند إلى الآتي :

جنس الملايويين : وهم سكان البلاد الأصليون الذين يرجع أصلهم إلى العنصر الملايوي، ونسبتهم حالياً تقريباً 80%، وكلهم يدينون بدين الإسلام، وعلى هذا يطلق كلمة ملايو على المسلم .

جنس السياميين: وهم العنصر الثاني لمجتمع جنوب تايلاند، الذين وطّنتهم الحكومة التايلاندية بعد احتلالها على دولة فطاني عام 1201هـ، ومعظمهم يدينون بالبوذية الوثنية.
جنس الصينيين: وهم العنصر الثالث من ناحية العدد، والذين جاءوا من بلاد الصين، وليس لهم ديانة معينة، ولكن أغلبهم يميلون إلى الديانة البوذية الوثنية .
جنس الهنود : وهم من المهاجرين من بلاد الهند ، ويدينون بالإسلام، وقليل منهم يدينون بالهندوسية .
جنس العرب: وهؤلاء من العناصر التي هاجرت من حضرموت واستقروا في فطاني، وكلهم يدينون بالإسلام.

وبسبب تنوع هذه الأجناس المختلفة ودياناتها أوجد نوعاً من التأثير والتأثر والامتزاج في العادات والتقاليد والديانات .

فالمجتمع المسلم تأثر بالجنس السيامي الذي يدين بالدين البوذي، وله عاداته المختلفة ومذاهبه المنحرفة ، والعكس صحيح .

كما أن المصاهرة بين العرب التجار والملايويين لها أثر كبير في تعلم الملايويين اللغة العربية وحبهم للإسلام ولغة القرآن الكريم، والتشبه بعاداتهم وتقاليدهم .

ويتحدث الكثير من سكان جنوب تايلاند باللغة الملايوية. وهذه اللغة قد تأثّرت باللغة العربية تأثراً جلياً سواءً كان من ناحية النطق أو الكتابة. 

وفي المقابل هناك الكثير من مجتمع جنوب تايلاند يتحدثون باللغة السيامية؛ لأنها اللغة الرسمية في البلاد حالياً، والمفروضة من قِبَل الحكومة التايلاندية.

وهذا الأمر يشكل إحدى المشكلات الرئيسة في جنوب تايلاند، " ففي الوقت الذي تصر فيه الحكومة التايلاندية على أن اللغة الرسمية (التايلاندية) وهي التي يجب أن تسود، وهذا في سبيل إذابة الفطانيين في الكيان التايلاندي، وصهر السكان في بوتقة واحدة، في هذا الوقت يصر الفطانيون على المحافظة على لغتهم والأبجدية العربية على أنها جزء من كيانهم لا يمكن التنازل عنه مطلقاً " ( شاكر، 1980 ،35) .

إضافة إلى تلك اللغات فالقليل من مجتمع جنوب تايلاند يتحدثون باللغة الصينية واللغة الأردية، وذلك بسبب وجود الجنس الصيني والجنس الهندي في ولاية جنوب تايلاند . 

ولمسلمي جنوب تايلاند على اختلاف أصولهم عاداتُهم وتقاليدهم المتوارثة، فأغلب الرجال يلبسون القميص ويرتدون الإزار التقليدي (الفوطة) المسمى بـ(سارونج) ويضعون فوق رؤوسهم القلنسوة السوداء أو البيضاء، بخلاف علمائهم فإنهم يرتدون العمامة ويلبسون الجبة، أما النساء فغالبهن يرتدين ثوبا يسمى ( الكباية) وهي قميص نسوي يلف الخصر في إحكام وتحته الفوطة وعلى رؤوسهن الحجاب الذي يغطي الشعر دون الوجه ( مناها ، 1998، 30).

كما أن لهم عادات اجتماعية حسنة، ففي شهر رمضان المبارك يقوم أهالي القرية بتقديم وجبات الفطور لجماعة المسجد، كلٌّ يقدم بما عنده من الحلويات والمخبوزات ، ثم يفطرون جميعا في المسجد.

وأيضاً من جميل العادات : أن المسلمين في جنوب تايلاند يعيشون في مجتمع تعاوني في شتّى شؤونهم، سواء في أعيادهم أو مآتمهم أو أفراحهم ، وبخاصة في القرى والأرياف.

فمثلاً إذا عزم أحدهم على بناء مسكن اشترك في بنائه جميع جيرانه، بل سكان الحي أو القرية، بدافع غريزي ، كل فردٍ يعمل حسب أهليته واستطاعته .

وكذلك إذا عزموا على بناء المسجد والمصليات والمدارس الإسلامية فجميع أهل القرية يتعاونون في بنائه؛ ابتغاء الأجر والثواب من الله عز وجل.

وإذا توفى فردٌ هرع الجيران والأصدقاء إلى منزل أسرة المتوفَى ليقوموا بالخدمات حتى يودع المتوفَى في لحده، وحتى ينتهي العزاء . وهكذا في جميع الأعمال التي تحتاج إلى التعاون والتكاتف ( شهاب ، 1986، 10) .
المبحث الثالث:
القيم الانسانية المشتركة في فكر بديع الزمان النورسي ودورها في تحقيق التعايش السلمي في مجتمع الأقليات ، وتطبيقاتها في مجتمع الدراسة الحالية

إن رسالة الإسلام رسالة عالمية تخاطب الأسرة الإنسانية كافة، وهي رسالة تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم، وترسي دعائم السلام في الأرض، وتدعو إلى التعايش بين البشر جميعًا في جو من الإخاء والتسامح بين كل الناس بصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم. فالجميع ينحدرون من نفس واحدة، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا)(النساء:1).
ومن ثم فالجميع في نظر الإسلام متساوون، وجميعهم له الحق في العيش والكرامة دون استثناء أو تمييز، فالإنسان مكرم في نظر القرآن دون النظر إلى دينه أو لونه أو جنسه، قال تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً)(الإسراء:70).


بل عدَّ القرآن الكريم اختلاف البشرية في ألوانها وأجناسها ولغاتها، آية من الآيات الدالة على عظيم قدرة الخالق عز وجل، قال تعالى: (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ)(الروم:22).


وهذا الاختلاف لا يجوز أن يكون سببًا في التنافر والعداوة، بل بالعكس يجب أن يكون سببًا للتعارف والتلاقي على الخير والمصلحة، فالله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)(الحجرات:13)، فالتعارف هو الذي يجب أن تقوم به البشرية أجمع إزاء هذا الاختلاف والتنوع وليس التناحر والتنافر والتقاتل كما هو واقع ، وليس هناك مبرر لقتل النفوس البريئة مهما بلغت خطاياها ، حتى الكفر بحد ذاته لم يكن مبرراً للقتل في الإسلام في أي عصر من العصور وتحت أي طائلة من الطوائل ، وقد فطن النورسي إلى هذه الحقيقة وأكدّها في رسائله في غير ما موضع كما أكدّ " أن حق الحياة في الدنيا شامل وعام للجميع ، وليس الكفر مانعا لحق الحياة الذي هو تجل للرحمة العامة والذي ينطوي على سر الحكمة في الخلق " ( 932)
إن العالم يضم أجناسا مختلفة وإن كان الكل يعود إلى آدم عليه السلام، فهناك ألوان مختلفة وعادات متباينة وملل متنوعة، وبما أن الجميع وسعتهم أرض الله فلابد من منهج للتعايش معا بطريقة سليمة تحفظ للجميع الحقوق والواجبات دون صراع أو عدوان أو تصادم، فالحل في التعايش بسلام، وأن السلام في الإسلام هو الأصل في العلاقات بين كل الناس وأن الرسول ( كان يتعامل مع كل الناس، مسلمين وغير مسلمين، باحترام لحقوقهم وحرياتهم، والنورسي لم يتجاوز هذا المنهج، بل سار وفقه، وأيضا فقد كان للمدرسة النورية مقومات أساسية، تتجلى في الحكمة القرآنية، يقول النورسي:" حكمة القرآن الكريم، فهي تقبل الحق نقطة استنادا في الحياة الاجتماعية بدلاً من القوة، وتجعل رضى الله تعالى ونيل الفضائل هو الغاية بدلاً من المنفعة، وتتخذ دستور التعاون أساساً في الحياة بدلاً من دستور الصراع، وتلتزم برابطة الدين، والصنف الواحد من الناس المنسجمين في الميول والأفكار، والأذواق والطبائع كأرباب الحرف والمهن، والوطن لربط فئات الجماعات بدلاً من العنصرية والقومية السلبية"( النورسي ، الكلمات ، 145)
إن إعلاء الإسلام لشأن الإنسان فرداً ، لايوازيه سوى ما أولاه من عناية بوحدة الإنسانية ، وحرصه على إعلاء مبدأ الإيمان بالإخاء والمساواة بين البشر جميعاً ، وهي قيم إنسانية مشتركة بين البشرية جمعاء، وهذه الحقيقة تناولها النورسي أساساً وضمناً في رسائله التي سطرها لتكون " تفسيراً شهودياً للقرآن الكريم ، تعتمد على حقائق الآيات الكريمة ، وإثبات معانيها ، بتوضيحها من خلال استشهادات يتحاور فيها العقل والقلب ، وتمتزج فيها الروح واللطائف الأخرى ، فهي تفسير لمعاني القرآن الكريم أكثر مما هو تفسير لألفاظ الآيات الكريمة وعباراتها ، تعالج القضايا والمقاصد الأساسية التي عليها القرآن الكريم وهي : التوحيد والنبوة والأخرة والعدالة وتدحض في الوقت نفسه أباطيل الفلاسفة الأوروبيين وشبهات أعداء الإيمان حول القرآن والإيمان من أساسها ، وتثبت حقائق القرآن والإيمان وأركانه بدلائل قاطعة وأدلة رصينة وأمثلة واقعية قريبة " ( الصالحي، 1999م ، 14).
فقد كان لوعي النورسي وفهمه لحقائق الإنسان والنفس البشرية دور كبير في فقهه والتعامل مع كافة شرائح المجتمع ، وهذا الأمر أعني < فقه التعامل مع الآخر > مما تميز به النورسي وأنعم الله عليه – وقليل هم- وهذا الأمر حريّ بأن يُطبق ويُدرس في مجتمع الأقليات كمجتمع دراستنا الحالي ؛ لأنه السبيل إلى إقامة مجتمع يسود فيه الأمن والاستقرار بعيد عن مظاهر العنف والإرهاب المدمرين للبشرية ، مجتمع يتحقق فيه التعايش السلمي وتتسامح فيها النفوس البشرية ، فبدأ بالتحليل النفسي للإنسان، فقال: "ذلك أن الإنسان حسب جبلته، وبمقتضى فطرته محب لنفسه بالذات، بل لا يحب إلا ذاته، ويضحي بكل شيء من أجل نفسه ويمدح نفسه مدحاً لا يليق إلا بالمعبود وحدة، وينزه شخصه، ويبرئ ساحته، بل لا يقر بتقصيره أصلا ويدافع عنه دفاعاً مستميتاً بما يشبه العبادة، حتى كأنّه يصرف ما أودعه الله فيه من أجهزة لحمده سبحانه وتقديسه إلى نفسه... فلا بد إذن من تزكيتها، فتزكيتها في هذه الخطوة وتطهيرها إنما يكون بعدم تزكيتها... نعم إن من يعجب بنفسه ويعتد بها شقي بينما الذي يري عيب نفسه محظوظ سعيد" ( النورسي ، المكتوبات ، 423) ،  وبذلك اعتبر النفس البشرية هي العدو اللدود لكل إنسان، فدعا إلى إصلاحها بقوله: "إن كنت تريد أن تعادي أحدا فعادي ما في قلبك من العداوة، واجتهد في إطفاء نارها، واستئصال شأفتها وحاول أن تعادي أعدى أعدائك، وأشد ضرراً عليك، تلك هي نفسك التي بين جنبيك، فقاوم هواها، واسع إلي إصلاحها ولا تعاد المؤمنين لأجلها، فإن عداءك للمؤمنين ظلم مبين، وإن أردت أن تغلب خصمك فادفع سيئته بالحسنة، فبها تخمد نار الخصومة، أما إذا قابلت إساءته بمثلها، فالخصومة تزداد، حتى لو أصبح مغلوباً -ظاهراً- فقلبه يمتلئ غيظاٌ عليك... بينما مقابلته بالإحسان تسوقه إلى الندم، وقد يكون صديقاً حميماً لك، فمن شأن المؤمن أن يكون كريماً، فإن أكرمته فقد ملكته، وجعلته أخاً لك، حتى لو كان لئيماً -ظاهرا- إلا أنه كريم من حيث الإيمان" ( النورسي ، المكتوبات ، 343) 

ومما يلفت من تحليل النورسي للنفس البشرية قوله : " ولاتفتحوا القلب لكل طارق ، فيظل ما أقوله لكم في يد خيالكم واعرضوه على المحك فإن ظهر أنه ذهب فأرسلوه إلى القلب ، واحفظوه هناك .." (النورسي، مرشد ، 227) ، وهو كلام نفيس أوجز فيه رحمه الله حقيقة من حقائق الإنسان وما أودعه الله تعالى في النفس البشرية من الطباع والخصائص والغرائز، فقد أمر بتأخير القلب والوجدان حتى ينتهي العقل من نظره ، وتستكمل مناهج البحث العلمي عملها ، حتى إذا ظهر أن هذا الكلام سليم موافق للحق ، فتح قلبه ليستقبله ، وإنما نص رحمه الله تعالى على هذا لأن من خصائص قلب الإنسان أنه إذا أحب شيئاً وغالى في حبه ، تعطل العقل في شأنه ، كما قيل في المثل : " حبك للشيء يعمي ويصم " فإذا تحركت عواطف القلب قبل بحث العقل ونظره ، فإنه لايؤمن أن يظهر الحق باطلاً والباطل حقاً ، لذلك ندرك قيمة كلام النورسي وأمره بتقديم العقل أولا وإعمال النظر العلمي المجرد عن العواطف والوجدان ومايحب القلب ومايكره ، وفي هذا جاء قول الحق تبارك وتعالى : (ولايجر منكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) ( المائدة: 8) ، فالحق والعدل حجة على الرجال وليس الرجال حجة على الحق ، فالعبرة بالحق وليس بالرجال ، والنظر المعتبر يكون للأفكار وليس للأشخاص .
لقد كرّس النورسي في رسائله العمل على إنقاذ الإيمان وتجديده في النفوس، وهداية الضالين المنحرفين ، وإقامة الحجة على الملحدين ، فهو أعظم أثراً وأكبر أجراً من الاجتهاد في نيل مقامات العارفين ، والترقي في درجات السالكين ؛ لأن هذا العصر عصر إنقاذ الإيمان ، وليس عصر الطريقة والولاية يقول رحمه الله : " إن خدمة رسائل النور هي إنقاذ الإيمان ، أما الطريقة والمشيخة فهي تكسب المرء مراتب الولاية ، وإنقاذ إيمان شخص من الضلال ، أهم بكثير وأجزل ثواباً من رفع عشرة من المؤمنين إلى مرتبة الولاية ، حيث إن الإيمان يكسب الإنسان السعادة الأبدية ، ويضمن له ملكاً أوسع من الأرض كلها  ، أما الولاية فإنها توسع من جنة المؤمن وتجعلها أسطع وأبهر " (النورسي ، مرشد أهل القرآن، 73) ، ومن خلال استقراء كتاباته يظهر أن منهجه في التعايش الإنساني قد دفعه إلى صرف جلّ جهده لتربية النفوس، وتقوية الإيمان، وتذكير الناس بالله واليوم الآخر، من خلال رسائله
لذا فقد انطلق رحمه الله في سبيل إرساء مبدأ التعايش السلمي إلى الاحتكام بمبدأ الإيمان بالقيم المشتركة بين الناس فهو المنطلق الحقيقي لفهم حقيقة الحياة ونبذ العنف والتعصب والفرقة الاختلاف.
واستند في هذا الاحتكام إلى الأسس العقلية وهي حقائق كونية واقعية يدل عليها تعاقب الزمان واستقراء أحوال البشر عبر الزمان والمكان فالاجتماع والتعاون في هذا العصر ضرورة حياة للمسلمين فهم في غاية القلة والضعف والفقر ، وأعداؤهم على قوة ومنعة ، ويحيطون بهم من كل جانب يسمونهم سوء العذاب ويلقون بالشبهات لصرف قلوب أبنائهم عن الإسلام ( النورسي ، اللمعات ، 241) فبداهة العقل تقضي أن الاجتماع والتعاون خير وقوة ومصلحة ، وأن الاختلاف والشقاق ضعف وعجز و إن المسلمين " بحاجة ماسة بل مضطرون إلى الاتحاد والتساند التام وإلى الفوز بسر الإخلاص الذي يهيئ قوة معنوية بمقدار ألف ومائة وأحد عشر 1111 ناتجه من أربعة أفراد ... هناك شواهد ووقائع تاريخية كثيرة جداً أن ستة عشر شخصاً من المتآخين المتحدين بسر الإخلاص التام تزيد قوتهم المعنوية وقيمتهم على أربعة الآف شخص ..." ( النورسي ، اللمعات ، 243)  
ففي مجتمع تعيش فيه الفئات المختلفة المغايرة في الدين والمذهب والعقيدة جنباً إلى جنب في منطقة واحدة كحال مجتمع جنوب تايلاند بيئة الدراسة الحالية ، ندب النورسي إلى اعتبار أحوال الزمن واستحضار واقع الحال وهو مايعرف الآن بـــ <فقه الواقع> فاستحضار حال المسلمين في العصر الحاضر مع عدوهم يوجب العمل بمبدأ التعايش السلمي في مجتمع الأقليات ، فبخلاف العصور الأولى من تاريخ الإسلام فإن شوكة المسلمين في هذا العصر قد ذبلت وقواهم قد هزلت ، وأعداؤهم قد قويت وكثرت ، وهي تتربص بهم من كل جانب ، ومعاول الهدم لاتهدأ ، لذا أطلق رحمه الله صيحة مدوية لأهل الإسلام لاعتبار هذا المبدأ قائلا : " فيامعشر المؤمنين أتدرون كم يبلغ عدد عشائر الأعداء المتأهبين للإغارة  على عشيرة الإيمان؟ إنهم يزيدون على المائة وهم يحيطون بالإسلام والمسلمين كالحلقات المتداخلة " ( النورسي ، المكتوبات 349) ، ثم ذهب رحمه الله  مراعاة للواقع المعاصر إلى النزوع إلى منظومة القيم الإنسانية المشتركة كالاحترام وحسن الجوار داخل بلاد الإسلام حفاظاً على الأمن وقطعاً للطريق على العدو الخارجي وكل من يروم التشويش على وحدة الصف والأمن يقول رحمه الله  : " ففي زمن عجيب كزماننا هذا لابد من تطبيق خمسة أسس ثابتة حتى يمكن إنقاذ البلاد وإنقاذ الحياة الاجتماعية لأبنائنا من الفوضى والانقسام ، وهذه المبادئ : 1. الاحترام المتبادل ، 2. الشفقة والرحمة ، 3. الابتعاد عن الحرام ، 4.الحفاظ على الأمن، 5.نبذ الفوضى والغوغائية والدخول في الطاعة " (النورسي ، سير ذاتية، 391) ، وحقا هذا مايجب أن تعمل به مجتمع الدراسة الحالي فقد أثبت التاريخ أن هذه المنطقة كانت في عصرما مامضى أرض من أراضي الإسلام الشاسعة لكنها تحولت إلى أيدي الأعداء واختلطت الأمور وتبدلت الأحوال، لذا فإن تحقيق التعايش السلمي أمر معلوم بالضرورة حتى تستقيم حياة المسلمين في المنطقة ، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إيمان أهل المنطقة ابتداء من المسلمين بأن هناك قيم مشتركة تجمع بين البشرية جمعاء لابد أن يراعيها ويعتبرها في حياته وسلوكه ويبتعد عن كل ما من شأنه يؤدي إلى الفوضى والانقسام والفرقة والتعصب والعنصرية والعنف والقسوة .
وقد احتكم النورسي أيضا إلى الإيمان بالله تعالى الذي هو أصل الحقائق وأم الحقيقة يحمل المسلمين على التعاون مع من يشارك في هذه الحقيقة أو يقترب منها ، لذا يدعو ا إلى إقامة العلاقات بين المسلمين وغيرهم على القيم الإنسانية المشتركة ، والإيمان على رأس هذه القيم المشتركة ، فعلى هذا الأساس يمكن للمسلمين أن يتعاونوا مع أهل الكتاب لصد خطر الإلحاد وماينتج عنه من التحلل الأخلاقي والقيم ، فأهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من أهل الإلحاد ، ورأيهم واحد في هذا العدو فما الذي يمنع من اجتماعهما على هذا الأصل وخاصة النصارى لأنه قد ور في الحديث أن الدين الحقيقي لسيدنا عيسى عليه السلام سيحكم – في آخر الزمان – ويتكاتف مع الإسلام ، فيمكن القول بلاشك أن مايكابده المظلومون النصارى المنتسبين إلى سيدنا عيسى عليه السلام والذين يعيشون الآن في ظلمات الفترة ومايقاسونه من الويلات تكون بحقهم نوعاً من الشهادة ، ولاسيما الكهول وأهل النوائب والفقراء والضعفاء والمساكين الذين يقاسون النكبات والويلات تحت قهر المستبدين والطغاة الظالمين ( الصالحي ، سيرة ذاتية ، 312) يقول رحمه الله : " لقد ثبت في الحديث الصحيح أن المتدينين الحقيقيين من النصارى ستفقون في آخر الزمان مستندين إلى أهل القرآن للوقوف معا تجاه عدوهم المشترك الزندقة؛ لذا فأهل الإيمان والحقيقة في زماننا هذا ليسوا بحاجة إلى الاتفاق الخالص فيما بينهم وحده ، بل مدعوون أيضا إلى الانفاق حتى مع الروحانيين المتدينين الحقيقيين من النصارى ، فيتركوا مؤقتاً كل مايثير الخلافات والمناقشات دفعاً لعدوهم المشترك الملحد المعتدي " ( النورسي ، اللمعات ، 229) ، فنظرته إلى علاقة المسلمين بغيرهم تقوم على تصنيف غير المسلمين على مراتب القرب والمعيار هو الإقرار بالدين والتدين أو إنكاره أصلا ، والقيم المشتركة مثل: حماية المستضعفين ومعاونة المحتاجين وكف الأذى عن المظلومين ، وعلى هذا الأساس يأتي تقويمه للفكر الغربي الأوروبي ، فهو لايصفه بالخطأ والضعف والاضطراب بإطلاق وإنما يصنفه ويرتبه بحسب القرب من الإسلام ومن القيم الإنسانية التي هي مقاصد الإسلام فيقول : " ولئلا يساء الفهم إن الغرب – أوروبا – اثنان وخطابي في هذه المحاورة ليس موجها إلى ذلك الغرب النافع للبشرية بما استفاده النصرانية والحضارة الإسلامية فانتفعت الحياة الاجتماعية البشرية بصناعه وعلومه ، وإنما أخاطب الغرب الثاني ذلمك الغرب الذي تعفن وفسد بظلمات الفلسفة الطبيعية المادية " ( النعيمي، 1992، 88) فروابط الإيمان بالله وإقرار الدين والتدين والعمل من أجل القيم الإنسانية تكفي لتعاون المسلمين مع غيرهم في مايشترك فيه الفريقان ؛ لذا فإن الواقع الذي يجب أن تكون عليه مجتمع الأقليات في مثل بيئتنا الحالية الذي تعيش فيها البوذية بجوار الإسلام أن نحتكم إلى مثل هذا فمسلمو المنطقة مأمورون - بموجب إيمانهم بالله تعالى وتصديقهم بكتبه ورسله - بالتعاون مع هؤلاء الذين يدينون بالبوذية ؛ لأن البوذية في أساسها فلسفة نشأت على القيم الإنسانية النبيلة كالمحبة والتسامح وفعل الخير والعطف على الضعيف وإطعام الفقير ونصرة المظلومين والكف عن القتل ، وهي في حقيقتها لاتعادي الأديان ولاتقف ضد اعتناق الناس لأديانها ، بل على العكس فنشأة البوذية في الحقيقة كانت إثر تعرض مؤسسها سيدهارتا غوتاما بودا والذي كان أمير هندوسياً لمواقف ومظاهر في الحياة كانت قاسية على أصحابها فانصر عن حياة الترف والجاه والمال إلى حياة التقشف والرهبنة .
والحق أن النورسي في معالجته لمشكلة التعصب والعنصرية والاختلاف والفرقة إنما يدعو إلى ضدها وخلافها من الاتحاد والوحدة والاتفاق والانصاف مع المخالف والعدالة والتسامح وكلها مظاهر للتعايش السلمي الحقيقي في المجتمعات . 
إن الطريقة المثلى والصحيحة في علاج أمراض المجتمع وأوبئتها هي تشخيص أسبابها وعواملها التي أدت إلى انتشارها وسريانها ، وهذا حقا مافعله النورسي ففي إحدى رسائله التي كتبها في أوائل القرن العشرين عندما كان التوتر الديني في أوجه في آسيا الصغرى اعتبر أن الجذور لكل نزاع ديني هو " الغرور والأنانية في النفس ويتوهم المرء نفسه محقاً ومخالفيه على باطل فيقع الاختلاف والمنافسة بدل الاتفاق والمحبة "( النورسي ، إشارات الاعجاز ، 49) فبالتالي حرية كل الفئات الدينية تمنح وتضمن حرية المجتمع بأجمعها :" حرية غير المسلمين جزء من حريتنا " .
إن النورسي هو الإنسان المنفتح على الحوار والتفاهم مع الغير والمجرد من أي نوع من التعصب ، حين ينظر في النزاعات ، يتساءل بتعجب ودهش، كيف أن هذه الأديان التي هي في أصولها وينابيعها الصافية دعوة لإصلاح الإنسان ، وتعاونه مع أخيه الإنسان للوصول إلى السعادة الكاملة ، وقفت عاجزة أمام خلافات رجالها عن ردع النزاعات المهلكة للبشرية ، وكيف أن الإنسان أن يفقد إنسانيته: لما كان الإنسان – بمقتضى إنسانيته – يتألم بألم الآخرين ، فلايستطيع أن يتحمل مايراه في هذا الطريق من ألم غير محدود ، إذ الوجدان لايطيق ألما إلى هذا الحد ، لذا يضطر سالك هذا الطريق لأحد أمرين : إما يتجرد من إنسانيته ، يحمل قلباً قاسياً غارقاً في منتهى الوحشية لايتألم بهلاك الجميع طالما هو سالم معافى ، وإما يبطل ما يقتضيه القلب والعقل لقبول الحوار المنصف " ( النورسي ، اللمعات ، 178) .
لذا كان الحوار أداة من أدوات تحقيق مبدأ التعايش السلمي يمكن القيام به بين المجتمعات الإسلامية والمجتمعات المغايرة لعقيدتها ، ومن الضروري أن يكون هذا الحوار صادقاً من الأطراف المعنية ويؤمنون به إيماناً حقاً لأنه السبيل لفهم بعضهم البعض ، فمن الواضح أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي تحقق التعايش السلمي للأمم والحضارات وتقضي على تلك الفكرة المخيفة عن <تصادم الحضارات> المتداولة في مختلف الأوساط حالياً ( الجابري ، 2008، 102)، وقد أحسن النورسي عندما أوصى لحل المشكلة التي تعوق الحوار بــــ" اتخاذ دستور الإنصاف دليلا ومرشداً، وهو صاحب كل مسلك حق يستطيع القول : إن مسلكي حق وهو أفضل وأجمل ، من دون أن يتدخل في أـمر مسالك الآخرين ، لكن لايجوز له أن يقول " الحق هو مسلكي فحسب أو إن الحسن والجمال في مسلكي وحده الذي يقضي على بطلان المسالك الأخرى وفسادها " (النورسي ، اللمعات ن 229) لذا لالوم على الإنسان إذا افتخر بقيمه الروحية التي يؤمن بها وتقوده في هذه الدنيا وهي غير قابلة للنقاش، لكن الأمر مختلف إذا اعتدى على الآخرين بسبب معتقداتهم بدلاً من الإنصات إليهم ومحاولة فهمهم واحترامهم .
وجدير بالذكر أن النورسي عبّر عن فكرة < حوار الأديان > قبل أن تتبلور كما هي عليها اليوم وقد أعطى تعريفا لهذا النوع من الحوار مؤكداً على عدم إكراه الغير على دخوله في دين آخر ، بل الشيء الوحيد المطلوب منه هو الاستماع وإكمال معلوماته الدينية وفي نهاية المطاف تبقى عليه حرية الاختيار ففي معرض حديثه عن قول الله تعالى : ( قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألانعبد إلا الله ولانشرك به شيئاً ولايتخذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله ) ( آل عمران ) قال رحمه الله : " إن فيه إشارة إلى تشويق أهل الكتاب على الإيمان وتأنيسهم والتسهيل عليهم ، كأنه يقول : " لاتسقن عليكم  الدخول في هذا السلك ، إذ لاتخرجون عن قشركم بالمرة بل إنما تكملون معتقداتكم ، وتبنون على ما هو مؤسس لديكم " (النورسي ، إشارات الاعجاز في مظان الإيجاز، 590) .
لقد تصور النورسي نقاطاً مشتركة بين الديانتين الإسلامية والمسيحية -التي كانت تجاورهم في تلك المنطقة آنذاك – تضمن إمكانية العمل المشترك بين المسلمين والمسيحيين ضد الإلحاد - الذي انتشر سريعاً في عهده – بناء على حقيقة مشتركة جوهرية بين الديانتين وهي التقاؤهما في الإيمان بحقائق أبدية ( ساهين، 1993، 91 ) ، فهو يؤسس لنوعين من الحوار : الحوار الداخلي وهو ذاك الذي يجري بين أبناء القطر الواحد تربطهم التراكيب الثقافية نفسها والتاريخ المشترك ، والحوار الخارجي : الذي بجري بين أبناء حضارات شتى وأقطار تنتمي إلى ثقافات متنوعة فهي عابرة للحدود والأقطار .
فالحوار الداخلي في منظور النورسي يستهدف التفاهم حول المواقف المشتركة لتشديد الإيمان في صفوف الناس بغض النظر عن معتقداتهم الدينية، ففي هذا الصدد قام النورسي في عام 1953 م بزيارة للبطريرك أثيناغوراس في مقره الواقع في استانبول لإيجاد سبل التعاون بين مسلمي ومسيحي تركيا لمواجهة الاتجاهات الالحادية المعادية التي بدأت تغزو تركيا آنذاك ، أما الخارجي فهو لإنشاء تعاون بين الأمم لخير البشرية ، فقد بذل النورسي جهوداً لإقامة علاقات ودية متينة مع مسيحي أوروبا .
إن الحوار لابد أن يكون أسلوب حياة ليس في مجتمع الأقليات فحسب بل في جميع المجتمعات ،  قبل أن يكون حلا لمشكلات تصعب الخروج منها أو تفادي آثارها ومخلفاتها لأنها تكلف المجتمع الكثير مع إمكانية تفاديها بغرس لغة الحوار وتفعيله في مكونات المجتمع وتربية النشء عليه .
وفعلا هذا ما قامت به حكومة تايلاند عندما آلت الأحداث في منطقة جنوب تايلاند ابتداء من العام 2004 حتى وقتنا الحالي – لازلنا نتجرع ويلاته- إلى أبواب موصدة فانتشرت أحداث العنف والصدامات فلجأت الحكومة إلى طرح مبادرات ومشاريع حوارية منها على سبيل المثال :
1- مشروع الأمل الجديد .

ويهدف في ظاهرها إلى تحقيق الأمن والسلام في المناطق الجنوبية، وإطفاء الصراع الديني الدائر بين المسلمين والبوذيين، ومحو روح العصبية بينهم، ولهذا السبب ركز المشروع تركيزاً أساسياً على مبدأ اتحاد المواطن التايلاندي في كل جوانب الحياة، وبخاصة في المعاملات الاجتماعية.

ومن أهدافه :

· مساعدة الشعب التايلاندي المواطن في المناطق الإسلامية في شتى المجالات، بغض النظر عن اختلاف الأديان وتباين الانتماء، وذلك من أجل تحقيق المحبة والسلام والشعور الأخوي بين الشعب التايلاندي عموماً.

· رعاية الطاقات البشرية والمحافظة على البيئة الطبيعية .
· مواصلة مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية .
· الدعوة السلمية من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة .
· محاربة الجهل والأمية والتخلف( مناها ، 1998، 270) .
وعلى الرغم من سمو بعض أهداف المشروع إلا أنه يكتنفه بعض المآخذ، لأنه لم يراعِ تباين الشعب التايلاندي من حيث الديانة والعادات الاجتماعية بما أدى إلى زرع بذور الشقاق بين المسلمين والبوذيين؛ لأن المسلمين يرفضون إطلاقاً المشاركة الاجتماعية والدينية التي تقتضي الجمع بين عادات الإسلام وعادات البوذية في جميع المجالات، ولذا لم ينجح هذا المشروع السلمي بين أوساط المسلمين في الجنوب.
2-مشروع سري ويجايا  :
يرتكز على ثلاثة مبادئ: وهي الحرية، والإخاء، والمساواة، ويضاف إليها وعود بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الولايات الجنوبية لتحسين الأوضاع بغية الوصول إلى تحقيق حياة سعيدة آمنة يتساوى فيها كل المسلمين والبوذيين الذين يعيشون في المنطقة .

وعلى الرغم من هذه الوعود فإن المسلمين الواعين يدركون خطورة هذا المشروع، وأنه دعوة تسعى إلى بث القومية البوذية في أوساط المسلمين ، وهدم المبادئ الأخلاقية الإسلامية( مناها ، 1998، 271).
3-مشروع اللجنة الحرة للمصالحة الوطنية (The National Reconciliation Commission)    
تعد اللجنة جديدة من نوعها؛ إذ تتكون من أعضاء مختلفة الفئات والوجهات، بما فيهم شخصيات مرموقة من المسلمين مثل: أمين عام المجلس الإسلامي المركزي بتايلاند، ورؤساء المجالس الإسلامية بالولايات الثلاث، ورئيس جامعة جالا الإسلامية، ورئيس جمعية الشبان المسلمين بتايلاند، وبعض الأكاديميين والأطباء والسياسيين المسلمين.
وتعمل هذه اللجنة على التعرف إلى الأوضاع والحقائق من النواحي المختلفة، وتقديم خطوات العلاج المناسبة لإعادة الوضع الأمني والتفاهم المشترك بين شعب تايلاند أجمع، خصوصا في الولايات الجنوبية الثلاث.

وقد انتهت فترة عمل اللجنة في شهر مارس 2006م وقدمت ثلاثة تقارير مفادها الأساس هو اجتناب العنف نهائياً في حل المشاكل، ووجوب السير على الأساليب السلمية بمراعاة فروق المجتمع وخصائصه وثقافاته، والعمل من أجل إيجاد العدل وإعادة الثقة بالحكومة لدى الشعب، والمساهمة البنّاءة من جانبي أفراد المجتمع والحكومة لحل المشكلات وتطوير المشاريع التنموية في المنطقة سواء كانت تنمية بشرية أو مادية.

كما اهتمت هذه التقارير باقتراح ما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالإسلام والمسلمين، حيث طلبت أن يجرى لها تطوير حتى تعم فائدتها أكثر مما سبق، وأجود ما في هذه التقارير هو المطالبة بمراعاة التنوع العرقي والثقافي بين الشعب في جميع النواحي مثل: الناحية الدينية، والاجتماعية، والتعليمية، والسياسية، حتى إنها طالبت بإعلان تعميم اللغة الملايوية كلغة العمل الثانية في الولايات الثلاث ( كارا ، 2012، 63).

وفي جانب آخر قامت الحكومة التايلاندية بدعوة منظمة المؤتمر الإسلامي لتفقد الأحوال في جنوب تايلاند، نظرا منها أن المشاكل في الجنوب تعدت أخبارها إلى العالم وأساءت إلى سمعتها خاصة لدى العالم الإسلامي، وقد قامت بعثة تابعة للمنظمة بزيارة تفقدية في يونيو 2005م، حيث اُعِدَّ للبعثة برنامج حافل تضمن زيارة مختلف مناطق المسلمين في جنوب وغرب ووسط وشمال تايلاند، وكذلك زيارة الجامعات والمدارس الإسلامية والمساجد التاريخية، وعقد اللقاءات مع رؤساء المراكز والجمعيات الإسلامية، وقدم أمين عام المنظمة تقريرا بشأن هذه الزيارة إلى الدورة الثانية والثلاثين للمؤتمر الوزاري في صنعاء، ويدعو الأمين العام إلى متابعة اتصالاته وجهوده مع حكومة مملكة تايلاند من أجل إيجاد الحلول العادلة لمشاكل المسلمين في جنوب تايلاند في إطار الحوار ومع احترام سيادة وسلامة الأراضي التايلاندية( كارا ، 2012، 64).
ومع ذلك فإن الأوضاع لم تزل متوترة، وحالات العنف مستمرة، ولذا فإن المتوقع أن الأوضاع ستطول، ولا سيما فإن بذورها قديمة منذ استيلاء الحكومة التايلاندية لدولة فطاني، ومن هنا فلابد من معالجة المشكلة بحكمة وروية وتؤدة من جميع المعنيين، مع مراعاة الفروق العرقية والثقافية التي تتميز بها سكان منطقة الجنوب، وإعطاء حقوقهم الشرعية، والأخذ بمقترحات اللجنة الحرة للمصالحة الوطنية.
ومن هنا اقترح بعض الباحثين أمورًا تساعد على الحل السِّلمي في منطقة جنوب تايلاند، ومنها:

1-فتح باب الحوار السلمي مع المنفصلين من الأحزاب الإسلامية في جنوب تايلاند.

2-تعيين لجنة لبحث الحقائق والتعايش السلمي.

3-دراسة طرق إمكانية وضع المحكمة الشرعية المستقلة لمنطقة جنوب تايلاند.

4-جعل اللغة الملايوية لغة رسمية في الدوائر الحكومية في منطقة الجنوب.

5-الرقابة والمحاسبة على الموظفين الحكوميين في كيفية استخدام قوانين الطوارئ في تعاملهم مع الشعب المسلم في جنوب تايلاند( مؤسسة برأجاديبوك ، 2009، 57).
الخاتمة 
بعد الاستعراض المقتضب لجوانب الموضوع وحيثياته تسطّر الدراسة بعضاً من النتائج التي توصلت إليها ومنها :
-إن شخصية النورسي ذات وزن واعتبار في العالم الإسلامي فقد ذاع صيته وفكره في الآفاق مع أنه لم يكن من المكثرين في التأليف والكتابة ولا التصنيف والرواية ، لكنه كان يحمل همًاً تعجز الجبال الشامخات عن حملها ، وينشر فكراً تبطأ الكتب والمؤلفات عن نشرها ، وتوفيق الله قبل كل شيء كُتب له القبول بين الناس واشتهر في الأرجاء .
-إن العالم الإسلامي لن يخل أبداً من المصلحين المتنورين مهما عظم الخطب في العصر وكثر الفساد وعم البلاء فمن رحم المعاناة يولد الأمل ، ولنا في زمن النورسي عبرة وآية .
-العالم الإسلامي جسد واحد وإن بعدت المسافات وطال الطريق لكن الإسلام القاسم المشترك لهذه المناطق وهو المحرك الرئيس لهذه القوى .
-تنوع  الأديان والأعراق في منطقة جنوب تايلاند أكسبها خصائص فريدة ، وفي الوقت نفسه عرّضها لفتن وملاحم كادت تقضي على الأخضر واليابس ، لولا أن تداركته رحمة الله وفضله عليها ، لانقلب الحياة في المنطقة إلى حد لاتطاق .
-التعايش السلمي ضرورة لاستقامة الحياة واستقرارها واستدامتها، وضمان لحفظ الحقوق والحريات.
-الحياة حق للجميع أيا كان ، ولايحق لأحد سلب الحياة إلا من وهبها .
-تطبيق منظومة القيم الإنسانية المشتركة من أجل التعايش السلمي حقيقة لايمكن تكذيبها أو مجاراتها.
-الإيمان طريق لتحقيق التعايش السلمي وهو قيمة إنسانية عظيمة يخاطب العقل والقلب معاً .
-فقه التعامل مع الآخر ، وفقه الواقع ، والحوار كلها أدوات لتحقيق التعايش السلمي وهو طريق لفهم القيم المشتركة بين الإنسانية وقد أسهب النورسي في الحديث عنها في رسائله .
وتوصي الدراسة بتوصيات ومقترحات منها :
-تضافر جهود العلماء والمفكرين لما فيه خير البشرية والبعد عن الاختلاف والانقسام والتحزب .
-العمل على استخراج مكنونات العلماء الربانين والمصلحين المخلصين حتى تعم الفائدة ويشيع الخير
-العناية بالأقليات ومشكلاتها لأنها جزء من جسد العالم الإسلامي 
-المواصلة في استمرار المؤتمرات التي تناقش أفكار النورسي ؛ لأنها ساحة واسعة لتلاقح الأفكار ، وميدان خصب لتبادل التجارب .
-إجراء دراسات وأبحاث عن النورسي وتطييقاتها في مثل بيئة الدراسة الحالية . 
المصادر والمراجع
القرآن الكريم 
1. الدعوة الإسلامية في تايلاند، عبدالناصر أحمد مناها، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في الدعوة والحضارة الإسلامية، كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ليبيا، عام 1998م.
2. الدعوة إلى الله في جنوب تايلاند واقعها ومشكلاتها» للباحث صافي كارا، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم الدعوة والإعلام في كلية الدعوة والإعلام، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عام 1430هـ-1431هـ. 
3. ساهين ، سيف الدين ، 1993أدب الحوار في الإسلام ، دار الأفق ، الرياض
4. ستودارد ، لوثروب ( د.ت) حاضر العالم الإسلامي ، تعليق شكيب أرسلان ، ترجمة عجاج نويهض ، دار الفكر ، بيروت . 
5. الصالحي ،إحسان قاسم 1999، جوانب من  حياة بديع الزمان سعيد النورسي ، في جهود سعيد النورسي في تجديد الفكر الإسلامي ، بحوث الندوة العلمية المنعقدة في مارس 1999 كلية الآداب جامعة محمد الخامس ، المغرب  
6. الطاهر ، عبد الباري محمد ( د. ت) ، دولة الخلافة العثمانية قراءة في نشأتها ومظاهر حياتها وعوامل سقوطها ، الناشرون ، دار زرقاء اليمامة 
7. عبدالحميد ، محسن ، 1995، الإمام النورسي رائد الفكر الإسلامي الحديث في تركيا ،دارالأفاق الجديدة ، بيروت  

8. فطاني، محمود شاكر، المكتب الإسلامي، ط الثالثة 1400ﻫ -1980م .
9. القاضي ، عبدالموجود 2001 ، ماذا تعرف عن بديع الزمان النورسي ، دار الهداية ، ط 1
10. المجاهدون في فطاني، ضياء شهاب، سلسلة دعوة الحق، إدارة الصحافة والنشر برابطة العالم الإسلامي، السنة الخامسة، العدد 49، ربيع الآخر 1406ﻫ - يناير 1986م. 
11. مؤسسة برأجا ديبوك، كلية السلام والحكم 2009م ، العنف في المحافظات الجنوبية الحدودية: مشاكل وحلول،  أعده طلبة الدبلوم العالي في منهاج بناء مجتمع الأمن والسلام، باللغة التايلاندية، بانكوك، المركز الإداري للمحافظات الجنوبية ط3.
12. مؤسسة برأجا ديبوك، كلية السلام والحكم 2009م ، العنف في المحافظات الجنوبية الحدودية: مشاكل وحلول،  أعده طلبة الدبلوم العالي في منهاج بناء مجتمع الأمن والسلام، باللغة التايلاندية، بانكوك، المركز الإداري للمحافظات الجنوبية ط3.
13. النعيمي ، أحمد النوري ، 1992، الحركات الإسلامية الحديثة في تركيا ، عمان ، دار البشير
14. النورسي ، بديع الزمان سعيد ، 2008 كليات رسائل النور ، سيرة ذاتية ، ترجمة إحسان قاسم الصالحي ،  دار النيل للطباعة ،  مصر، ط 1.
15. النورسي ، بديع الزمان سعيد ، 2008، كليات رسائل النور ،  إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز ، ترجمة إحسان قاسم الصالحي ،  دار النيل للطباعة ،  مصر، ط 1.
16. النورسي ، بديع الزمان سعيد ، 2008، كليات رسائل النور ،  الكلمات ، ترجمة إحسان قاسم الصالحي ،  دار النيل للطباعة ،  مصر، ط 1.
17. النورسي ، بديع الزمان سعيد ، 2008، كليات رسائل النور ،  اللمعات ، ترجمة إحسان قاسم الصالحي ،  دار النيل للطباعة ،  مصر، ط 1.
18. النورسي ، بديع الزمان سعيد ، 2008، كليات رسائل النور ، الشعاعات ، ترجمة إحسان قاسم الصالحي ،  دار النيل للطباعة ،  مصر، ط 1.
19. النورسي ، بديع الزمان سعيد ، 2008، كليات رسائل النور ، المكتوبات ، ترجمة إحسان قاسم الصالحي ،  دار النيل للطباعة ،  مصر، ط 1.
20. النورسي ، بديع الزمان سعيد ، 2008، كليات رسائل النور ، صيقل الإسلام ، ترجمة إحسان قاسم الصالحي ،  دار النيل للطباعة ، مصر، ط1.
21. النورسي ، بديع الزمان سعيد ، 2008، كليات رسائل النور ، مرشد أهل القرآن إلى حقائق الإيمان ، ترجمة إحسان قاسم الصالحي ،  دار النيل للطباعة ،  مصر، ط 1.
22. النورسي ، بديع الزمان سعيد ، 2008،، كليات رسائل النور ، الملاحق في فقه دعوة النور، ترجمة إحسان قاسم الصالحي ،  دار النيل للطباعة ،  مصر، ط 1.
0

المؤتمر الطلابي الرابع –  المعرفة في عالم متغير
ضع عنوان البحث هنا
PAGE  
2

